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اصص-
!!!يلولو!ولمحا!

منلكجهـلبوقد،عاط!فعمكابنخرجالان--ا-

.هنا؟الممنوعةاوالمجلاتالصحنفهذهباريسيكاد.عينيهفوق.رأسهفييمشىالجنديكان

،3عقربلسعتهاكأنما،استدركهاثم،بلهفةيدلأهوصدمفيرىيكنولم.وفمهانفهيسحقانالضخمهخذاؤ

ققرر،اليهتنظرانهاولاحظ.نارالىيىررهاكانكأنمااوانيوشككانانهذلك.وقدميهساقيهالا-الامن--

فمه.خوعلىيتغلبوان،الصحهـفبنماولانءلميهانو!والنوميحسىحمين:ايا(ممنذشلنهكالأنهكذا،يغفو

دعايةمنافيهاأماعلىا،الاجنبية.الصحف-هذهانوقالمنهيبقىولا،رأسهفيالجندييمشيا،عينيهيغمض

.؟ذاتهاصحفنامناخبارنالسرد.فياصدق،مسمومةقدمبن.وقعهما:وصوته،القدمين:بألته،المشيالا

كا"نهااليهاينظر!ووظل،الطاولةعلىظلتايدهولكنالرأسعند!ممزقينبنع!يمن،كل"المد.ىتلإ.نكبيرتين

ملقاة،.غريبةجثة،عن"منفصلجسمكأنها،يدهليستحتىبطيئتيق-.تممثنيانأتمشيانتمنتميان.والاطراف

2!..اتفاقلهناألمجسمباتطيرانتكاداحنىمسرعتين،تتوقفانتكادا

صحينفمسة-الرزمةمنفتنالأولت،ساوىواقتربت.مطمئنتيمنمتوترتين،منتين6خاثفتين،.قحملانالذلمي

الثة:الثاالضفح!ةأعلى"وفتح!تهماا،اسبوعيةانهو"واحلدشياءالاقهيخر.يكنللنمكلياتناقفىفي

هن!إ.انظر-،كلهالمدىتملأن،ينامانيوشكوهو\،كانتاالقدمين

قتتحركويحركهاالجثةيلمانمنمفرلهيكنولممضخ!مةكصورة،كلهالشهداطار،!والسماءالصحراع

.كالاخطبوطوهويخطبقمانجدفناهلمجما،يعيوكان.شاشةعلى

.0002وانما،تنمحيلااللصورةلن،قواهبكلالنعاسيصارع

.الصوردأىاودظر،بالصحيمهأوامسك،ذلكاذينبمثكا/نا)لضوتلان،ةحسباالظلاميغشماها

واؤوسهم،وراءوايديه!م،سحناتهميتأملظل.كأنهما،متناسقا،م!نت!ظما،رتيباوقعا،اللقدمينصوت

البنادقفوهالفالىتمطلعالتبيوالرشعلشآتعيولحمملهاسيظل،الوقعانمنثقةعلىكانو.!ساعهبأللةتداوان

ارهاقاوينإمحهـنى،مطرقةأكطرقات،داًسهفييتردد

:سلوىقالت.واًعيإء

تحتها.كتبملاقرا-

فاغمضتهما،عينيها،الىاليها،تطهـلعوانما،يقراًفلم-2-

-كتمتم:وهياشاحتثم-:سلوىلهقالت،المكتبدخلحين



.شيئا.يقولانغيرمناقتراحهافأقر...همنس!اءاوهم!ؤلاء.نعم-

الحاجزوراءفوقف،الكورنيثىعند.وترجلا:لهايقولبأنفهم.بالشفقةجديرةبدنهاوشعر

اخرىساءعينيهتحتلمينبسطالماءالىين!!الحدلىيديمص،لسرعانوكنه"...معماأورجالنانساؤناونحن"

صورتهم.عاودتهثم.رئتيهملءوتنفس.مقلوبة،واطئة"الذلنهاؤلاءسيظللم.اخرىمرةسيظهـل!مهمبأنهايقن

اص،..ممسىالنتلهيبتحتا،"شكبلاالصححراءفيكانوافدالحرباناذيعحهـينالشواوعافييرقصونكانوا

بهمرحيماسيكوننفسسهالموتفان،الامواجبين،هنادموعلسيظلم،العيونقيالفرحةاشعاعسيظلم،بدأت

ايها،الر-مةبهذهوحدكتنعم،هنمااوانت..جاءهملويسشفالجذلسيظلم،الحدقكأفيتترقرقالبهجة

!القذرالمثقفالايمانوسيظلم،الح!ناجرفمازذاري!دفتطلقهالاوواح

سلوىالتقاحمليالى"وتحرقل،الميدأنالىتوقاالصدوربهتمتلىء

الاولادرجوعموعدلمانققهد.ن!عود(انينبغي-يرا!،/التىوالرشاشاتالبذأدقهذهحمل...السملاح

فيوقا"ل.اياممنذاباولادهيفكرلمانهوادهشه...همئسلئهمايدلأفي!يالان

ولسصمه،إنقدقابعديلقاهمحينسيقبلهمانهنفسهاجشالموءانلنهـفسسهقالبل،شميئمالهايقلولم

.عاستطالاذاولسيبكي،صدرهالى؟.عليهتنقضحينالصاعقة،يتقيانمن

المجلةلمصفحاتوقلبا،سريرهفياضطجعوحينالمعاذبررلضمسىاخرىمرة:ضيقفيوتململ

.الاخرىالصورةذلكلىأى،الممنوعهالفيرنسيةارسلالذيللقدرحتىبل،ءللنفسه،لهـم،اوالمبررات

ماذابل)هذأيجديهفماذا،ذلكومع..ةاللصاعطبة

-3-الحف،ة،سالرأؤووراءالايديالرامعياهاؤلاءيجدي

اللواتيهاتيكالديببنواللهوانالذللينالمعل،الاقدام

رمللمتماوجة.الاثمةالا.لنيكنلم:حولىروفدار...بالقواويرليوصفنقومهتاريخبعضقيامثالهنكاؤت

1،1المسمطلغربايموطاالىنا،،الادنامامىيللناءكأسحريزااتتلقىالنالالهاهملا(التيالمتلمظطباًللفاغرةالقواريرايتها

.-..و5!اًلعطنمثذىاحهـمثذائهافيلمكوراللىيقزطهما

منظلسبيلهيعترضولا،جداويقطعهلامكفوفاشبحعينيهامىفكان،-فجأةسلوىالىوإلتفت

.لثمجرةليستغفزكأنمأ،اعهبلىركتفهايحهـيطوئهض.استسلام

أن"ادركحينالاالراحةيح!سلمفانه،ذللكومعف"،هىإ!هوأشا.بالهفىخهطرعماالليهنترمزلمن

ص-نترجلارنبعديدويلاحتى،الاتجاهحسفقدمحبم*ر!د،بثظراز!أ،صناليهصعتبتهلانهاالمعهودانئلىايرفجهـاءه

.للعودةبعدلسبيلولا،اذنالممبسيرةبداتلقر.ال!ياوةألىويعود،الاولادويرحمويرحمهلئفسهيرحمان

سأخوضوحيداحيد،الان:-هأنذأصغيرةبفرحطبوشعر...يتناسىاوويئسئ2،واًلحياعةالواقع

وعشراتفوالوءئلتلمعسأخوضهابل،الصحراعهذه؟اللصورهلىهترينتيلماذا،اذن-

-،-اركماخهاضهأغسانوكما،جميعاخاضوهاكمأ.اللوف!للن!انسبيلصظكهل!،لرين.تجبفلم

صورته.رأيتوانما.،اسمه-اعردالااللذيهلىاخااضهلحتى،الوثالقامحتلوحهـتى،صسورثمطبتكنللم-لوحتىء

الممنوء4."المجلفيااسهذه،باطخيةتقعلينماذا...ائسهودماتلو

رجمملصرعلا،المألوفعالمهعن،لسعيدا،يبتعدكأن؟الخقيمقةءناي!ماواشسداللواقعمنادمىخيلاتخترع

وهـ.ا،اليسرىكتفهفييالمطرة!دهالانالى"متاعااوراقاركلاب/اخلى،للضيلىواللتهماسا،ذلللمث.ومع

سعيدا،هدا،يدخلوكاار.اليمئىيد،5ؤي-الترانزستورثم،ابمطيةللشاؤونر!ضورصرف،صكتس4ءأقأداررلا

ألذيناولئكالايعرفهللماللذىاللغامضالبعيدالعالمتجىءهثااالغيبةتكنلم.يفعلماعبثاكانانهادرك

لطرأمه.وتوكيدا،.حقعنلدف!اعخرجوا:ريعانيهبملمحدلستكأنهأ،لهتقولبساوىو.قوجىء

ئقطةالمرتمىاللغروبالمجهولايهاالليكا.لأقادم؟هامدمل؟-الديكالمك!تب(ئفادرهل؟رأيكمأ-

ايىلمثقادم،اًأطبرىالصحرأءارضفىشوداًءصغسبة،الليومصحفتئاولثم،السفاىشف!تهففاب

لالمجىاليكقادم،قدركواشاطركوحدتلثصأاوأسبك،عيهبنابدعاىالمهربة،المءخوعهاللفرئسيطبواللصحفا

.العراءفيوحهـربكنقاءك.وخرجا،المحفظطبعليهافاغلق

جهبينهعلىالاشعهللسعيحسوبدأ.وسيرومفمى؟المقودوراءوهو،سألها

اجستقد.الشمسرطسهأمككونانفعجلب.وجموئه؟ئزهباًينالى-

وذكر.التاسعةتتجاوزلمواللساعة،اللحطر..هذاالىحادة؟فقالت

انتوجهبعد،المكتبالىسلوىرافقاد،الثامنةاللساعة.تريدحيث!7الى،ادريلأ-

لمثحدعتذقد،:ومعذرةساوىياعفوك.المدرسةألىالاولاد.اًضافتثم

بعدوعلألد،اللبريدمكتبالىمأصدانيلمللكزعمتحين.اللثحرالى-

2
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،!!!!سا.!!!ا

..

كبيرلشملثركبيرديوان

قويبايصالو

!شكلير-حى

اليهمحملالماض!الاسبوعبريدا/نوذكر.قصيروقت

بالجنونقصابتكادامهاناترويغسماناهلمنرسالة

فيغسانيا"أكسألقاأتراني.ابنهاانباءانقطاعالالستمرار

،قدمايلأالانتأكلهلاالذىلصغيراالعالماهذامنمنعظف

معهمقضيتالذاينوامكوزوجهـتكابنكعنفأحدثك

اعبىذرببنابنكحملتالقد؟فيةالم،رحلننيفيساعا.ت

فكطوحدإقت،وجهيمسشوىالىورفعته،غسانيا

امك،فهأجهشتا"عيناغسارازهما":قلتثمعينيه

ينبعثيزالماوصوته،يدهفيالترانزستوروقهلب،الصامدةزوجتكعينالطفيصامتةدمعةوترقرقت

يخفتانعي-صنهـداولفقدثم،مث!ولثاخايطالافكان،وتتراخميانانتهنابذراعىاحس!ستماولمرعان

زعيقه،يطلقوهوا،إماايارنجما"بل،سلعاتسيظل.صوتهات"":اقسولواناالارضعلىابنكاضعانامنليبد

..تخنقهح!نىطويلاتلبثلنالصحراءولكنايهاالانانتفأين"!القويتينغسانذراع!الىيحتاج

نقطةالمرتمي،الغريبالمجهولايها،انتاواما؟الصحراءفيذراعاكتحملوماذ!،البعيدالصامت

قدازكأصحيح،الكبرىالصحراءارضفيلسوداءالصورةهذهصاحبانيدرين!ما:رعشةوانتابته

ماءعلىانحنيتءحين،الصورةتقولكما،اعطشامت؟...هوليس

؟الانفاسلاهثااليهاتسصايامثلاثةظللتاالتيالسماويةاشدصدرهفيأ"لسمعتفيحسى،يعذبهالظتوبدأ

روساثبعصناعانيالبائسالصديقايهااذندعنى!حبرعالمطرة.وفتح.جهـبينهعلىالشمسلسعةمنايلاما

اليك-ئ!دفقد،مطرتىوخذ،الصغيرةهذ،هصحرافماافي.يلتممممهكانمايجدلمولكنه،جرعتينثمجرعةمنها

فنرجرءةريقكفتبل،جفتقدالساقيةفلتجد،الروحمنذالاولىلممرة،يدهفيالترانزستوواحس،وفجأة

واحتك.اايضاانتتبلخريثمما،ةالمفزهذاهوبرم.حبهحمس!همنجزءاقبلمنانكاكأ؟"،!سيرتهبدأ

خلح،والروحاليدين!طلقخفيفانفسهواحمىوموسيقى(شكناءاصواتف!انبعثت،اخرزراواداو،زذافيه

الوقا،المحرقةافحم!بصدرهالتقبلو،قميصهصوتوإلحبوهـ:بالخيبةشعرومورا.وتعفيقاتوانباء

الحقيق!.االعذابيبدأقد،ف!قطالان.لنفسه-.فالألوعالمه

.احتراقذكرىفعاودته،جبينهفيلم!عةاحس!

اصطدمت،اللسغ!موقعيتلمسيدهوفع-حينولكنه

يشبهبمايفول،يعرفهصوتاوسمع.باردبكينس

اله!مس:

ع!



منميسمبألفاثوهة،بالنابالمالمكويةالوجوه!وتل!ك.انجاقللقد-

قليل:بعداسلوى؟وقالتنار4ستاووجوهخمسةفوقهفطلعت،عينيهوفتح

معا.!عدتملانكماللهالحمد:يقولصوتهوسمع.سلوىوجهبينهاكانيعرفها

.:ف!أجابت،بعينيهفسألهاأاناواًين،هناكماذا-

ايضا.غسانعادللقد-.سلوىلهمعاللت

احزنه.حزينا،فرحا،جديدمنعينيهفأغ!ضايامبهـضعةبةخلفيفةبحمىمصابانت.تقلقلا-

يقرنان.اخرىمرة،التشبيهقيإرقاللفايحفظالا.البيتالىوتعود

العظيمة.الكبيرةبرحلتهالتافهةرحملتهتشبه1،ن،بغسانثم.الصغيرةرحلتهيذكروهوبمينيهواغمض

نا:العزاءبعضيستش!عرانالكيتمالم،ذلكمعولكنهانيبدلا.سلوىيا"انتمسكينة.يدهتضمبيداحسى

تصورا.ولو،الرحلةتلكيتصورانعلىالانقادرايكونالااطككنتهل،وللكن.اًلمتاعبمنكثيراللكمسببت

،المسيرةتلكحكايةلهيخكيسلوىصوتوبداً؟ذا!باننيحقااوعيتقداترانى؟اذهبان

رسالة.فيتقراًهأكازتكأنما،نظرةاوببسمةلهمايعتذراًنيريدعينيهوقشح

تنتهىلنلنهااليهخيل،طويلةطويلةرسالةكانتواتسم.استرحامنظرةاليهتنظركوقهمنحنيههافر7

لأالعذابايامطولقىكا!لت،وساعدساعاتمرورقبل:تقولفسارعتلها

يطهر،للس!ل،صدرهكاشفل،الصحراءفطعاسهااللتي؟ذللكفعلةلمأذاومن...للفهحمدا-

.الادرانمناكممسفيهذهيكنلم.الجندايفعاد،عينيهيعمضوعاد

ا!ماكيفعجب،قصيرةقصيرةرسالةوكانتو!ن،بلبهالىيمشىاىنبل،واسهييمشيالمرة

الافيهايكنلم:تقريباشيءفيهايكنولم،لحظكقي،وليلحقوان،خ!طوهمعقهـدميهوفيسعلانيحاولهو

.ارعراءالىر!خروجدعوةيعحشهلميقالطرلهي!مهدانيودكأنما،احيانايسمبقهوان

ادريس!س!بلالاعليهنجانم!ؤ؟مناكانولكنه.حوال2لأمنكلثيرفيذلك

فىوقال.يسحبقهاًنيستطعلماذااب!داًعنهيتخهـلف

ناين!بغيمعا.عنهت!خلفاًذاقدرهسيخونانهنفسه

ينهضما.اويسقطهـاأنينبغياومعا،يمشيا

الث!مهوهداص!درسلوىانالى،عينيهمغمضازالماوهو،وتنبه

وبذلك،بهيتعلقكا/نانهفهمكثيراًكلامأتتكلمكانت

علىملقر!وجدأهانبعدالمستشفىالىنقلهاللذيئقالسل

اع؟في5ص01الوعىفاقد،اللعاماللطريقحافة
،أينبغيممااكثرتتكلمسلوىانففسهقيوقال

صامتة،فترةاظلتاو،صمتتوحين.اًلنساءكمعظم

الىتعودانتمنى،شيئايقوللاانهعلىتحتجهىكأنما

وإواليولإدس:نال!بفساللهااللىيهووللكثه.الكلام

)الاولادحالكيف-

سعيدخالدة:ترجمة.خافتةبلهجةفقاللتا

.ال!بكلءعنييكفلاالصفير-

ادبم!ةحوكةوا!ف!اخطررماللجقيمثنال!!فتإ،توو!ا،حديفاف!تمضىانينتظروبقي

ينبلغي.ممااكثرنلاحيلتصمتسلوىاننفسهفيفقال

ع!صموذافي:وسالها

ث.!أأهناالىيأتونلالماذا

نزارقبإفىمدي!لورا!فأ:ببخلقالت

!روتا-62.عبص.04المحروقوجهكيرإوااناريدهملا-

"للحرقيا؟الصفراءبسمتهعنيفترفمهواًحسى

هـ----كزازة:الىتتحولالبسمةاحبسثم!المترفالارستقراطى
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